
الالتزام بالجماعة:

تاب والسنة وعلال الثابت ف الحق بالجماعة ،وذلك بالاجتماع عل ها:الالتزاملافوائت ةمالا اجتماع ةُ فعالنَّاف لبومن الس

فهم سلف الأمة،والالتفافِ حول الحاكم الشرع المسلم الذي يجتمع حوله المسلمون.

هال ولس[آل عمران: 103]، وقال ر { قُواتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعو} :الآمرة بذلك،قال تعال ولقد جاءت النصوص

وه نم َلا قْهالْف لامح برو ،يهفَق رغَي يهف قْهالْف لامح با، فَرلَهمفَح ذِهه قَالَتم عمدًا، سبع هال ره عليه وسلم:"نَضال صل

افْقَه منْه، ثَلاث لا يغل علَيهِن صدْر مسلم: اخْلاص الْعمل ِله، عز وجل، ومنَاصحةُ اول الامرِ، ولُزوم جماعة الْمسلمين، فَانَّ

دعوتَهم تُحيطُ من ورائهِم"، رواه أحمد وابن ماجة وهو حسن.

وقوله: " ثَلاث لا يغل " بتشديد اللام، قال ابن الأثير ف "النهاية": من الغل: وهو الحقد والشحناء، أي: لا يدخله حقدٌ يزيله عن

الحق، وروي: "يغل " بالتخفيف، من الۇغُول: الدخول ف الشر، ويروى بضم الياء من الإغلال: وهو الخيانة، والمعن:أن هذه

الخلال الثلاث تُستَصلَح بها القلوب، فمن تمسك بها، طَهر قلبه من الخيانة والدََّخَل والشر.

ومعن قوله:" فَانَّ دعوتَهم تُحيطُ من ورائهِم":أن دعوة المسلمين محيطةٌ بهم، فتحرسهم عن كيد الشياطين، وعن الضلالة،

وفيه تنبيه عل أنَّ من خرج من جماعتهم لم ينَل بركتهم، وبركة دعائهم؛ لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم.

وروى الترمذي وصححه عن عبد اله بن عمر عن أبيه ‐ رض اله عنهما – عن النب ‐ صل اله عليه وسلم‐ أنه قال :"

عليم بالجماعة ، واياكم والفُرقَةَ ، فَانَّ الشيطانَ مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعدُ ، من اراد بحبوحةَ الجنة فليلزم الجماعةَ ".

وبحبوحة الجنة : وسطها ، وبحبوحة كل شء وسطه وخياره.

يهِمف تُقَام ذَّنُ ووي  ةيقَر ف ثَةََث نا مم ":قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه:سال وقال أبو الدرداء رض
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الصَةُ ا استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَانُ، فَعلَيكَ بِالْجماعة، فَانَّ الذِّىب ياكل الْقَاصيةَ"، أخرجه أحمد، وأبو داود وصححه ابن

خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وقد بين النب صل اله عليه وسلم أنَّ الجماعةَ رحمةٌ، والفرقةَ عذاب ،كما ف الحديث الصحيح عند أحمد :" من لَم يشْرِ

الْقَليل، لَم يشْرِ الْثير، ومن لَم يشْرِ النَّاس، لَم يشْرِ اله،التَّحدُّث بِنعمة اله شُر، وتَركها كفْر، والْجماعةُ رحمةٌ، والْفُرقَةُ

." ذَابع

نم جخَر نه عليه وسلم‐ :" مال ه ‐صله عنه قال : قال رسول الال هريرة رض صحيح مسلم وغيره عن أب وف

 تَهبصع رنْصيو هتبصعل لقَاتيو ،هتبصعل بغْضي ،ةيمع ةاير تتَح قَاتَل نمةٌ، ويلاهيتَةٌ جفَم ،اتةَ، فَماعمالْج قفَارو ،ةالطَّاع

تلَسو ،ّنم سا، فَلَيدِههذِي عل في ا، وهنمومل اشنْحي  ،اهفَاجِرا وهرب رِبضي ،تما َلع جخَر نمةٌ، ويلاهتْلَةٌ جفَق ،لفَقُت

." نْهم

ا، خَلَعربةَ شاعمالْج خَالَف نم" :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه، قَالال رض ٍذَر ِبا نداود ع وعند أحمد وأب

." هنُقع نم مَسقَةَ ارِب

نم هنَفْس بِه ملسشُدُّ الْما يم نعي مَسْا لهارتَعا فَاسهسا تُمدِهي وا ةهِيمالْب نُقع ف لعتُج لبح ةٌ فورع :لصا قَةُ فِبالر

.يهاهنَوو هرامواو هامحاو هدُودح يا مَسى ارع

،نَّةالْج دَةٌ فاحقَةً، فَورف ينعبسدَى وحا َلع ودهقَتِ الْيافْتَر":لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :كٍ، قَالالم نفِ بوع نوع

الَّذِي نَفْسو ،نَّةالْج دَةٌ فاحوالنَّارِ، و ونَ فعبسدَى وحقَةً، فَارف ينعبسو ننْتَيث َلى عارقَتِ النَّصافْتَرالنَّارِ، و ونَ فعبسو

محمدٍ بِيدِه لَتَفْتَرِقَن امت علَ ثََثٍ وسبعين فرقَةً، واحدَةٌ ف الْجنَّة، وثنْتَانِ وسبعونَ ف النَّارِ"، قيل: يا رسول اله من هم؟

.ةُ" رواه ابن ماجة وصححه الألباناعمالْج":قَال

نه عليه وسلم عال صل هال ولسلُونَ راسي انَ النَّاسك:قُولانِ يمالْي نفَةَ بذَيح تعمس :قَال , نلاالْخَو رِيسدا ِبا نوع

لرِ، فَهذَا الْخَيبِه هنَا الاءفَج , ٍشَرو ةيلاهج نَّا فنَّا كا , هال ولسا ري :فَقُلْت , ندْرِكنْ يخَافَةَ ام ،ِالشَّر نع لُهاسا نْتكرِ، والْخَي

بعدَ هذَا الْخَيرِ شَر؟ قَال:"نَعم" , فَقُلْت: هل بعدَ ذَلكَ الشَّرِ من خَيرٍ؟ , قَال:"نَعم، وفيه دخَن". قُلْت: وما دخَنُه؟ قَال:"قَوم يستَنُّونَ

نم ،نَّمهابِ جوبا َلاةٌ ععد ،منَع":ٍ؟ قَالشَر نرِ مكَ الْخَيدَ ذَلعب له :فَقُلْت ."رْتُنو منْهم رِفتَع ،ِدْيرِ هدُونَ بِغَيهيو , نَّترِ سبِغَي

هال ولسا ري :نَا". قُلْتنَتلْسونَ بِالَّمَتينَا، وجِلْدَت نم مقَو ،منَع":لَنَا. قَال مفْهص , هال ولسا ري :ا". فَقُلْتيهف ا قَذَفُوههلَيا مهابجا

, فَما تَرى انْ ادركن ذَلكَ؟ قَال:"تَلْزم جماعةَ الْمسلمين وامامهم". فَقُلْت: فَانْ لَم تَن لَهم جماعةٌ ولا امام؟ قَال:"فَاعتَزِل تلْكَ

الْفرق كلَّها، ولَو انْ تَعض علَ اصل شَجرة، حتَّ يدْرِككَ الْموت، وانْت علَ ذَلكَ"،أخرجه البخَارِي ومسلم.

نَّهفَا ،بِرصفَلْي ههرا يىشَي يرِهما نى مار نم ":لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنهما، قَالال اسٍ رضبع ناب نوع

من خَالَف الْجماعةَ شبرا فَمات، فَميتَتُه جاهليةٌ "،رواه البخاري ومسلم.

كتــابه التأصــيل ــه‐ فــرحمــه ال ‐مــن مفارقتهــا، وقــد تحــدث الشــاطب ــبهوتُر بالجماعــة ــبّهــذه النصــوص ترغ ــلف

:بالاختصار‐ كما يل‐خمسة أقوال، وه الجماعة عند العلماء فأوصلها إل الماتع"الاعتصام" عن معن

1- أنها السواد الأعظم.

2- أنها جماعة العلماء المجتهدين.

3- أن الجماعة هم الصحابة عل الخصوص.

4- أن الجماعة ه جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا عل أمر.

5- أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا عل أمير.

.معنيين اثنين: معنوي وحس ولو أنك تأملت هذه الخمس لوجدتها ترجع إل



فالأول المعنوي: هو الاجتماع عل الحق الثابت ف التاب والسنة وعل فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان

اد بِهرة فَالْماعموم الْجمر بِلُزا اءج ثيحار البدع والحوادث" (ص: 22):"وإن الباعث عل" يوم الدين ،قال أبو شامة ف إل

ِمن النَّب ة الأولاعمالْج هلَيانَت عالَّذِي ك نَّ الْحق ،ًكثيرا والمخالف يلاقَل قانَ المتمسكُ بِالْحوم الْحق واتباعه وإنْ كلُز

."ل بعدهماطة أهل الْبثْرك نظر إل م، ونْهه عال ابه رضحصاسلم وو هلَيه عال صل

وهذا ما عبر عنه ابن مسعود رض اله عنه عندما قال:"الجماعةُ ماوافق الحق وإن كنت وحدك".

ومن هنا لو كان هناك عالم واحدٌ من أهل الحديث والأثر عل وجه الأرض ، لان الواجب عل أهل الأرض أن يتبعوه ، لأنه

هو الجماعة الحق الت أوص الرسول صل اله عليه وسلم بالتزامها . قال إسحاق بن راهويه‐ رحمه اله‐ :"إن اله لم ين

ليجمع أمة محمد عل ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليم بالسواد الأعظم , فقال رجل: يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال

: محمدُ بن اسلم وأصحابه ومن تبعه, ثم قال: سأل رجل ابن المبارك , فقال : يا أبا عبدالرحمن من السواد الأعظم ؟ قال :

أبو حمزة السري , ثم قال إسحاق: ف ذلك الزمان يعن أبا حمزة , وف زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه , ثم قال إسحاق :

لو سألت الجهال من السواد الأعظم ؟ قالوا : جماعة الناس , ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النب صل اله عليه

وسلم وطريقه , فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة , ومن خالفه فيه ترك الجماعة , ثم قال إسحاق : لم أسمع عالما منذ

خمسين سنة أعلم من محمد بن أسلم". أخرجه أبو نعيم ف " الحلية " 9/238.

قال الشاطب ف" الاعتصام" 2/778معلقا:" فانظر ف حايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة ه جماعة الناس وإن لم ين

فيهم عالم , وهو وهم العوام لا فهم العلماء فليثبت الموفق ف هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل ولا توفيق إلا باله

           ."

وعلق ابن القيم رحمه اله عل كلام اسحاق بن راهويه ف"إغاثة اللهفان" 1/70 قائلا : "وصدق واله فإن العصر إذا كان فيه

عارف بالسنة داع إليها  ، فهو الحجة وهو الإجماع ، وهو السواد الأعظم ، وهو سبيل المؤمنين الت من فارقها واتبع سواها ،

ولاه اله ما تولّ ، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً".

وقال ف"إعلام الموقعين"3/397 : " إنَّ الإجماعَ والحجة والسواد الأعظم هوالعالم صاحب الحق وإن كـان وحـده ، وإن

خالفـه أهل الأرض ... وقد شذَّ الناس كلُّهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً ، فانوا هم الجماعة ، وكانت القضاةُ حينئذٍ

والمفْتُونَ والخليفةُ وأتباعه هم الشاذُّون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة".

والمعن الثان للجماعة: هو الاجتماعُ مع المسلمين عل الإمام الحق بحيث لا يخرج عليه مادام عل الإسلام،وهذا المعن هو

."مهامماو ينملسةَ الْماعمج محديث حذيفة:" تَلْز ه عليه وسلم فال صل عليه قول النب الذي دل

وهــذه الجماعــة العامــة فيهــا الســن والبــدع،والطائع والعاصــ، فيجــب علــ كــل مســلم الالتــزام بــالحق فيتــرك البدعــة

للسنة،والمعصية للطاعة،فإذا اجتمع المسلمون عل السنة والطاعة اجتمع معهم، وإن اجتمعوا عل البدعة أو المعصية لم

يطعهم ونصحهم، ولا يحدِث فُرقةً ولا فتنةً، محققاً لقول اله تعال:{وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ

رؤمنْ يلا اا ،رِهأو ك بةُ فيما أحوالطاع معالمرء المسلم الس ه عليه وسلم :"علال صل [المائدة: 2]،ولقول النب {

بِمعصية، فَان امر بِمعصية، فلا سمع، ولا طَاعةَ".

هذا واله أعلم وأحم،وله الحمد ف الأول والآخرة،والصلاة والسلام عل المبعوث رحمةً للعالمين.
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